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ير نون بوست ترجمة وتحر

 عندما كان طفلاً أنا التي قمت بتغيير حفاضات أخي الصغير، أما الآن؟ فأنا أم تبلغ من العمر“
عامًـا، وأنـا بحاجـة لـه لـكي يوقـع لي علـى إذن سـفر خـا البلاد”، قالتهـا صـديقتي السـعودية المطلقـة
يــاض، صــديقتي ذات وهــي تبــدي اشمئزازهــا وذلــك أثنــاء احتسائنــا للشــاي في فنــدق الفيصــلية بالر
الجمال الملكي الصا، والتي تعمل بإحدى الوظائف المدعومة دوليًا، نفذ صبرها إزاء ثقافة بلادها

التي تحاول حماية الممارسات الخانقة للنساء.

“إن البلاد تتغـير” أصرتّ صـديقتي، وتـابعت “نحـن في المرحلـة الإصلاحيـة”، لا يمكـن لأحـد أن يشكـك
يــاض وجــدة، كــان الجميــع – بظهــور علامــات علــى تقــدم المــرأة في المملكــة؛ ففــي رحلــتي الأخــيرة إلى الر
سواء من أبناء المملكة أو من الأجانب – يشددون على أن البلاد تتغير، ويقول سفير أمريكا السابق
في السـعودية جيمـس سـميث “البلاد علـى مسـار التحـديث”، وسـميث وزوجتـه عاشـا حـوالي خمـس
سـنوات، تعرفـا فيهـا عـن كثـب علـى ثقافـة المملكـة، ويصـف سـميث هـذه المرحلـة بقـوله “هنـاك عـدم
توازن سياسي طالما انحاز قليلاً نحو دعاة التحديث، وهؤلاء الدعاة هم كتلة كبيرة نسبيًا مكونة من
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الفتيات – في الجامعات والوظائف – اللواتي سيحدثن فرقًا”.

ليس من المرجح أن تسمع هذه الآراء عن تطور السعودية في الولايات المتحدة أو أوروبا، كون المملكة
ــادة ــة الــتي تمنــع النســاء مــن قي ــة الوحيــدة علــى وجــه الكــرة الأرضي ــة الســعودية هــي الدول العربي
ــة التنقــل، وحــق ي يــة، وحر ــا لمفــاهيم حــق الحر الســيارات، هــذا النشــاط الــذي يعتــبره الغــرب مكافئً
الاسـتقلال؛ فـالغرب يشفـق علـى المـرأة السـعودية الـتي لا يمكنهـا أن تقـود سـيارتها للوصـول إلى مركـز
التسوق أو إلى مكتب الطبيب أو حتى إلى وظيفتها الخاصة، وبدلاً من ذلك، تفرض السعودية على
النساء أن يرتدين البرقع ويجلسن في المقعد الخلفي من السيارة، هذه الحقائق بالإضافة إلى حقيقة
أن النساء اللواتي يقدن سياراتهن ضمن طرقات السعودية يتم اعتبارهن من المحتجين، تجعل من

المملكة العربية السعودية تبدو وكأنها دولة عالقة في ممارسات الماضي السحيق.

كثر تعقيدًا من النظرة السطحية التي يعرفها الغرب عن السعودية والتي تتمثل ولكن الواقع يبدو أ
بمنع النساء من القيادة فقط؛ فالمرأة السعودية -المحرومة من عدد كبير من الحقوق الأساسية –
ــة عــدد النســاء ــة، حيــث ازداد خلال الفــترة الماضي ــبيرًا في الســنوات الخمــس الماضي حققــت تقــدمًا ك
كــثر مــن أي وقــت مــضى، كمــا وازداد عــدد النســاء اللــواتي يتــم المتخرجــات مــن الجامعــات الســعودية أ
كـبر خاصـة علـى منصـات وسائـل يـة أ قبـولهن في الوظـائف والأعمـال، وأصـبحت النسـاء تتحـدث بحر
التواصــل الاجتمــاعي، وفي العــام المــاضي، عينّ الملــك المتــوفى عبــد الله  امــرأة في مجلــس الشــورى
ية مؤلفة من  عضو تعمل على اقترح القوانين للملك، وشملت السعودي، وهو هيئة استشار
النســـاء المعُينـــات في المجلـــس أعضـــاء مـــن ناشطـــات حقـــوق الإنســـان، وناشطـــات الصـــحة العامـــة،
وأمـــيرتين، ويشـــير ســـميث أنهـــن “لا يشعـــرن بالخجـــل” لمواجهـــة رجـــال الـــدين الســـعوديين الذيـــن

يصفوهن بأنهن عاهرات.

ــه، علــى تغيــير ــم تعيينهــن مــؤخرًا ضمن ـــ  اللــواتي ت يعمــل مجلــس الشــورى مــن خلال النســاء ال
يــة وقيــادة الســيارات، ســياسات المملكــة في مجــالات الرعايــة الصــحية والــزواج المبُكــر والوصايــة الذكور
حيـث وقـع الملـك المتـوفى في العـام المـاضي علـى قـانون جديـد تـم اقتراحـه مـن المجلـس، يسـمح للنسـاء
ية بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، وفي العام القادم ستُمنح بالتقدم للحصول على قروض عقار
النساء الحق في الترشح للانتخابات المحلية، وذلك بعد أربع سنوات من منحهن الحق في التصويت

على هذه الانتخابات بموجب مرسوم ملكي.

استطاعت المرأة خلال الفترة الماضية أن تكسب حقها لتلعب دورًا جديدًا ضمن محاكم البلاد؛ ففي
كتــوبر مــن عــام ، تــم الترخيــص لأول أربــع نســاء ســعوديات للعمــل كمحاميــات ضمــن البلاد، أ
وقبل صدور هذا الترخيص كانت النساء المتُخرجات من كلية الحقوق يستطعن العمل كمستشارات
قانونيــات فقــط، ولم يكــن يســمح لهــن الترافــع في المحــاكم أو إدارة مكــاتب المحامــاة الخاصــة بهــن، أمــا
الآن، فـالترخيص لـن يساعـد المحاميـات الشابـات فقـط، بـل سـيساعد النسـاء علـى توكيـل المحاميـات
يــة، والــتي اللــواتي ســيقدمن للمــوكلات عونًــا كــبيرًا في نظــام المحــاكم الــتي تســيطر عليهــا النظــرة الذكور
تسعى لغبن حقوق المرأة، وعلى الرغم من أن هذا التغيير يعتبر حجر الأساس في الوصول إلى حقوق

المرأة، إلا أننا بحاجة للانتظار بعض الوقت لرؤية النتائج.



إن التطــور الحاصــل في مجــال وظــائف المــرأة لا يقتصر فقــط علــى نخبــة النســاء الســعوديات، بــل إن
عملية “سعودة الوظائف” (وهي السياسة الحكومية الهادفة إلى استبدال العمالة الأجنبية الكبيرة
بمواطنين سعوديين) عملت – بدون قصد – على إعادة تشكيل فرص لجميع النساء اللواتي يرغبن
بالعمل، كما أنها أفسحت المجال أمام الأزواج لتوظيف زوجاتهم للحصول على دخل إضافي للأسرة،
ير العمل في المملكة العربية السعودية، هو البطل وتشير النساء السعوديات أن عادل بن محمد فقيه، وز
المغمور لسماحه للنساء بالدخول ضمن حصة سوق العمل السعودي؛ فوفقًا لوزارة العمل، يوجد
كثر من . امرأة سعودية عاملة، مقارنة مع . امرأة  في عام ، علمًا بأن حاليًا أ
هذه الأعداد هي في تزايد بعد إعلان الوزارة مؤخرًا أنه خلال ثلاث سنوات يجب على جميع محال

الملابس والإكسسوارات النسائية أن توظف عمالاً من الإناث فقط.

خلال ســـنوات ســـوف تمتلـــك الســـعودية طاقمًـــا مـــن العـــاملات المـــدربات لشغـــل الوظـــائف الـــدنيا
والوظائف العليا على حد سواء، كون الإناث يشكلن الآن غالبية خريجي الجامعات السعودية، كما
أنهــن حصــلن علــى أعلــى معــدلات تخــ، وعنــدما أعلــن الملــك المتــوفى عبــد الله عــن خططــه لإرســال
. طالب سعودي في منح دراسية حكومية للجامعات في الخا، أشار أنه خصص حوالي
ثلــث هــذه المقاعــد للنســاء، وهــذه الخطــط لــن تتعــارض مــع تشكيلــة المجتمــع الســعودي، كــون الآبــاء
المحــافظون يــدعمون الطموحــات المهنيــة لأولادهــم الإنــاث والذكــور علــى حــد ســواء، ويقــول ســميث
“الرجال السعوديون يفخرون ببناتهم كما يفخرون بأبنائهم، لا أعتقد أن المملكة عندما أصدرت هذا

القرار لم تفكر في العواقب الغير المقصودة حول آراء المجتمع في تعليم النساء”.

يقــول ســميث بــأن المجتمــع الســعودي شهــد خلال الفــترة الماضيــة تحــولاً ثقافيًــا مهمًــا؛ فخلال فــترة
 وجوده كسفير في المملكة، راقب سميث عن كثب تغيرات المجتمع السعودي، وفوجئ في عام
برؤية صورة في صحيفة تظهر الملك وهو يكرمّ باحثة سرطان لم تكن تغطي وجهها، كما أشارت زوجة
يمًـا ممثـالاً في وقـت لاحـق وتـم نـشر هـذه كـثر مـن مـرة مـع طبيبـات تلقين تكر سـميث، أنهـا تصـورت أ
الصور في الصحف، وهذه التطورات تعتبر تحولاً هامًا جدًا في مجتمع لم يسبق له أن سمح لصورة
امرأة بالظهور في الصحف، ويشرح سميث هذه الظاهرة بقوله “ليس منذ زمن بعيد، في حوالي عام

 أو ، لم يكن من الممكن نشر اسم النساء في الصحف، فما بالك بالصور؟”.

تـوفّر مواقـع وسائـل التواصـل الاجتمـاعي وسـيلة جديـدة للنسـاء لـدفع البلاد إلى الأمـام، حيـث تشـير
ية مقرهــا الســعودية، أن المملكــة لــديها أعلــى شركــة العيــادة الاجتماعيــة، وهــي شركــة إنترنــت اســتشار
نســـبة مـــن مســـتخدمي الإنترنـــت الذيـــن يســـتخدمون تـــويتر، فحـــوالي ثلـــث مســـتخدمي الإنترنـــت
يســـتخدمون التـــويتر بانتظـــام، وفي عـــام  وحـــده، زاد عـــدد الســـعوديين الذيـــن يســـتخدمون
الفيسبوك على الموبايل بنسبة %، حيث تقول إحدى الطالبات الجامعيات إن مواقع وسائل
التواصل الاجتماعي وفرت وسيلة لإضفاء الشرعية على وجهات النظر التقدمية التي لم يسبق أن تم
نشرها على العلن، كما كشفت السفارة الأمريكية عن مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي خلال
فيضانات جدة في ، حيث كانت هذه الوسائل بمثابة متنفس لشكاوى المواطنين الغاضبين،
وتم اعتبار الفيسبوك والتويتر حينها الوسيلة الأكثر موثوقية لعكس الأحداث الواقعية مقارنة بوسائل

الإعلام المطبوعة أو الأخبار التلفزيونية.



وخلافًـا لمـا حـدث في بلـدان أخـرى، عملـت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في المملكـة العربيـة السـعودية
كــأداة لإخمــاد المعارضــة بــدلاً مــن أداة لتنظيــم احتجاجــات الشــوا؛ ففــي عــام ، علــى سبيــل
المثــال، عمــدت المملكــة لمنــع الرجــال مــن بيــع الملابــس الداخليــة النسائيــة بعــد أن انتشــار حملــة علــى
الفيسبوك تسمى “كفى إحراجًا” ألقت الضوء على الإحراج الذي تلقاه المرأة السعودية لاضطرارها
لشراء حمالات الصدر والملابس الداخلية من الباعة الرجال، وفي العام الماضي، انتشرت حملة غاضبة
على تويتر ألقت الضوء على زواج رجل يبلغ من العمر  عامًا من فتاة تبلغ  عامًا مقابل مهر
بلــغ . دولار أمريــكي، ووصــلت هــذه الحملــة إلى المســؤولين الســعوديين؛ ممــا حــذا بهــم إلى

الانتباه لضعف قوانين الزواج التي تسمح بزواج الفتيات دون السن القانوني في المملكة.

بالنسبة للمجتمع السعودي الغاضب، خاصة في أعقاب ثورات الربيع العربي، تعمل وسائل التواصل
الاجتماعي على توفير منفذ آمن نسبيًا للتنفيس عن غضب المعارضة؛ فحتى بالنسبة لأهم موضوع
يشغــل الشــا الســعودي وهــو الحظــر المفــروض علــى قيــادة النســاء للســيارات، لم تحــظ الــدعوة
للمشاركــة في الاحتجاجــات بــالشوا ســوى علــى تأييــد بالكــاد ظهــر علــى أرض الواقــع، حيــث تشــير
العديد من النساء السعوديات أنهن قررن عدم المشاركة بهذه المسيرات لأن النظام الملكي قد أشار
بوضوح إلى أن الاحتجاجات سوف تؤدي إلى تراجع مطلبهم من خلال إثارة رد فعل عنيف من قِبل
اليمين الديني، أما في جدة وهي المدينة السعودية الأكثر انفتاحًا، يمكنك ملاحظة أن الرجال والنساء
يعملون سويًا على تنظيم المسيرات كوسيلة لإحداث التغيير، ويقول الأمير السعودي الوليد بن طلال

“السعوديون يريدون تطورًا هادئًا ورصينًا، وهم لا يسعون لثورة فوضوية”.

يــاض، يمكــن إن الــدعم الفــاتر الــذي تلقتــه الـــ امــرأة اللــواتي شــاركن في احتجــاج منــع القيــادة في الر
مقارنته مع مقطع الفيديو الهزلي الذي تم نشره على موقع يوتيوب وتم تصميمه من قِبل شابين
كثر سعوديين في العام الماضي، حيث إن مقطع الفيديو أثبت أنه يستطيع الدفاع عن قضية المرأة أ
من الاحتجاج الذي نظمته النساء في الرياض؛ فهذا الفيديو الذي يسخر من رجال الدين المحافظين
كثر من الذين يبررون عدم السماح للمرأة بالقيادة لأن القيادة تضر بالمبايض، استطاع حصد متابعة أ
سبعة ملايين مشاهدة في الـ ساعة الأولى على نشره، حيث تعتبر هذه الطريقة من الط الهزلي
الــتي يتبعهــا الإصلاحيــون الجــدد أقــل تهديــدًا مــن طــرق المعارضــة التقليديــة الــتي تتضمــن النزول إلى
كـثر أمانًـا منهـا، أمـا بالنسـبة لبعـض النشطـاء الذيـن يؤيـدون السـماح للمـرأة الشـوا، وهـي بالتـالي أ
بقيادة السيارة، فهم يعمدون لتبرير موقفهم من وجهة النظر الأسرية، بدلاً من ترويجها على أنها
مســألة مــن مسائــل حقــوق المــرأة، حيــث ينــاقش هــؤلاء أن عــدم الســماح للمــرأة بالقيــادة ســيضطر
العائلة إلى توظيف سائق ذكر – أجنبي في كثير من الأحيان – مما يذهب بربع وارد العائلة من الطبقة

المتوسطة على الأقل.

إن موضـوع قيـادة المـرأة للسـيارة يبقـى موضوعًـا جـدليًا ومتشابكًـا مـع قضايـا عميقـة تخـص المجتمـع
السعودي وثقافته؛ فمثلاً معظم النساء ذوات الشأن، واللواتي قد يؤثرن على الرأي العام، يفضلن
الحفـاظ علـى السـائقين بـدلاً مـن قيـادة السـيارات والاضطـرار للتعامـل مـع حركـة المـرور، وعلاوة علـى
ذلــك، تعتــبر القيــادة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن أخطــر الأعمــال الــتي يمكــن القيــام بهــا هنــاك؛
فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية تعتبر السعودية أحد أعلى البلدان في العالم في معدلات الوفيات المرتبطة



بقيـادة السـيارات، ويمكنـك أن تلاحـظ مـدى خطـورة الطرقـات السـعودية بمجـرد إجـراء بحـث بسـيط
على مقاطع الفيديو في اليوتيوب، والتي تظهر تهوّر الشباب السعودي في الشوا، لذا يمكنك معرفة
المخــاوف الــتي تــدور في أذهــان الذكــور الســعوديين حــول إرســال أمهــاتهم أو زوجــاتهم علــى الطرقــات
ــا، ولكنــه حقيقــة واقعــة يمكــن التماســها في فكــر الملــك بــدون مرافقــة، وقــد يبــدو هــذا التبريــر واهيً
الســعودي المتــوفى الــذي أشــار أنــه يــدعم قضيــة قيــادة النســاء للســيارات، ولكنــه بــذات الــوقت نصــح

النساء بالصبر لبعض الوقت.

كـثر مـن ثلـثي السـكان، أخـيرًا، تجـدر الإشـارة إلى أن المراسـيم الملكيـة غالبًـا مـا تصـدر بنـاء علـى موافقـة أ
يــادة عــدد النســاء المتجهــات إلى ســوق يــادة عــدد النســاء المتخرجــات مــن الجامعــات، وز والآن ومــع ز
يبًــا أن يــرى النســاء العمــل، فــإن الــرأي العــام ســيميل نحــو الحداثــة، ولكــن إذا كــان الغــرب يتوقــع قر
يخرجن في احتجاجات حول المفاهيم المجردة لحقوق المرأة، فمن المرجح أن يُصاب الغرب بخيبة أمل،
وفي ذات الوقت يشير سميث بأن تطور وتقدم المرأة سيعمل في مصلحة النظام الملكي حيث يقول
“دور المرأة سيكون قضية إستراتيجية رئيسية خلال العقد القادم، لا يمكنك أن تصبح دولة عظيمة

طالما أن نصف قدرتك الفكرية مهمشة ومغيبة”.
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